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عرض الأمیر مولاي هشام بندوة بباریس حول "المیثاق الملكي"
الحكمة بالنسبة للملكیات استعادة أسلوب في الحكم 

قریب من أسلوبها قبل التحدیث
یة لحكم الفرد أن تتلاءم مع سلطة أكبر عدد ممكن دون أن كیف للملكیة كأكثر أشكال الحكم تقلید

محوري یطرحه الأمیر مولاي هشام في مداخلته الافتتاحیة تخاطر بالطعن في مبادئ تأسیسها؟ سؤال
أمام الندوة الدولیة التي نظمها المعهد الفرنسي للدراسات الدولیة ومعهد الدراسات خول شمال افریقیا 

ماي بیاریس.22و 21والشرق الأوسط بجامعة برینستون الأمریكیة یومي 
یحیط الملكیات العربیة في الغرب من خلال توضیح ویحاول الأمیر مولاي هشام رفع سوء الفهم الذي

مفهوم "المیثاق الملكي" كعلاقة ذات بعدین: واحد قانوني وآخر اجتماعي ثقافي، وأهمیة خمولة تفسیرها 
الیومي على المستوى الأخلاقي والاجتماعي والسیاسي... وتمظهرات هذه العلاقة تاریخیا في العالم 

لى أن تحدید هذا المیثاق یطرح على الملكیات العربیة في الوقت الراهن العربي الإسلامي... ویخلص إ
قریب من أسلوبها قبل التحدیث أي التخلي عن مهام تدبیر –تحدیات تتمثل في استعادة أسلوب الحكم 

وإدارة الشؤون العامة الیومیة والتفرغ إلى ضمان متطلبات الأمة وتحكیم التوازنات والإمارة الأخلاقیة 
ینیة للمجتمع...والد

وتجدر الإشارة إلى أن ندوة باریس شارك فیها العدید من الباحثین ومختصین كبار في مجال الدراسات 
السیاسیة من بینهم الدكتور عبد االله الحمودي ومحمد الطوزي وریمي لوفو.. وغیرهم.

ناتجة عنطرحھاي أار التالحدیث، والأفكوتطورهالملكيق ثاتفكرا حول المیللمناقشة،طرحأن أأقترح 
.مقارنةعلى ضوء معطیاتبیةالعرومستقبل الملكیاتيالتاریخومجھوداتي لفھم المصیرتجربتي الشخصیة

الملكیة إلا تجاه الملكیات، حیث لا ینظر إلىیتمظھر في فرنسا وفي غیرھاسوء الفھم الذييویثیرن
المنسوجة تعلق على أخبار الفضائحا مستوى المجلات التيھتأھمیوبدون مستقبل، لا تتجاوزكمؤسسة متجاوزة

للدور الوظیفي وللواقع الملموس والحي لمؤسسات إنجلترا. ولا یعطي أدنى اھتمامحول العائلة المالكة في
.مختلفةوجغرافیة مجموعات من أصول اجتماعیةھویة أمة أو تضمن التوازن بینمازالت تعبر عن

الرفیعة التي الملكیة الإسبانیة، ولكن لا الشراكةبمناسبة عودة1975ظھر بعد ایداصحیح أن اھتماما متز
الجزیرة العربیة أو في الخلیج، ولا التایلاند ولا ملكیات1945بین الملكیة والدیمقراطیة بعدتتطور في الیابان

.العقلاني لسیرھاشدت الانتباه المبني على التحلیل



6- 4ص: 2001ماي 31-1925الصحیفة العدد: 

2/7

الملكي انطلاقا من بالدراسة الكافیة لسیر النظامعلى بعض الجوانب التي لم تحظیزومداخلتي تتوخى الترك
أیضا لأنظمة ملكیة كلاسیكیة ولكنالوقت أن نجد فیھا مرجعیاتالعالم العربي. ویمكن في نفسلوتفكیر ح

أكبر عدد ممكن دون لحكم الفرد أن تتلاءم مع سلطةللملكیة كأكثر الأشكال تقلیدیةدورا وظیفیا عصریا. كیف
بالطعن في مبادئ تأسیسھا؟أن تخاطر

یمكنھا أن تدعي النظام السیاسي الحدیث ولاا ھبت التي جاءلاج من التحونتربي لم العلمة في العایالملكنا
، الیمن 1958، العراق 1952العسكریة التي توالت (في مصرمتطلبات العقلانیة، والانقلاباتجرخاالعمل

ظام. ولكن نولات قلب الامحوفى المغرب كما في الأردن وقعت. ) توضح ھذه النقطة1969بیا لی،1962
ألأنظمة العسكریة وأنظمة الحزبإلى حد أنھا أظھرت، بدورھا،عملت الملكیات أكثر على البقاء،عموما

بشكل عام، لم یعرف، أدعي أن المبدأ الملكي لا.يتعددليدومحیط العفاء فيالوحید كأنظمة تتمیز بنوع من
.ھ أو إلى إصلاحھفائإلى اختتأدتناقضات جوھریة

المیثاق الملكي-1

ي یتمثل فاق الملكيثما یمكن أن نسمیھ المیاصةخاق أو بصفة ث: المیكالتاليي إن نقطة انطلاق فكرتي ھ
وھذا الأخیر یعطیھ القانوني،جاوز تثقافي یغطي وی-انوني والآخر اجتماعيقلھ طابع علاقة ذات بعدین .. بعد

المؤسسة ویمكن أن یؤدي إلى اختفاءإضعافھ یضعف العقد في حد ذاتھاستمراره، مما یعني أیضا أنأساس
.الملكیة نفسھا

وھو ميإسلار المشروعیة دیني أيدجیدا، ومصفإن الصیغة القانونیة معروفةبخصوص الملكیات العربیة
.عنھزامات المنبثقة لالتانص بصیغ عامة علىتوملمحكوین الحاكم واة بقلعلاي تقیم اعة التالبی

علىيالتفسیر الیومھو “تقنیة”یمكن أن أقول ة التيغالمیثاق الملكي، وراء الصیلكن ما یبدو حاسما في
الملكي وبالتالي فإن المیثاق.التاریخیةیةفیعطى لھا وفقا للظرالذيوالسیاسيوالاجتماعي المستوى الأخلاقي

المطالب العملیة التي ى انتظارات وتطلعات ومثل، وعلى تجیب بھا المؤسسة أولا علي یحیل على الطریقة الت
الجانب ا ولا فائدة من القول إن ھذ. الملموسة لحیاة مشتركة أفضلة نظر المحكومین ھویتھم والضماني تشكل ف

بالمجھود الدائم وتحدیدهة بإعادنیرھفشل الملكیات وتماما. إنھ غیر مستقر، ونجاح أبا من المیثاق لیس مكتو
.المجتمع والمحیط الخارجيل ییرات التي تطاغوفقا للتقھ لتطبی

اعیةموالعلاقات الاجتت حالة التحالفات والصراعاعن الاجتماعیة والسیاسیة تعبرت صحیح أن الانتظارا
: يللاستجابة لھا: ممیزاتھ كرمز حة ل معروفوفر على وسائتیكي المللمحورالموارد والسلطة. وایع وتوز

البیروقراطیة) قدراتھ على الإدماج وتعبئة قوى محلیة أدواتھ الزجریة (الجیش،راریة،موملموس لتقلید واست
.العقدوواجباتھ كما ھي محددة فيھذا في تقاطع مع حقوقھوجھویة، وكل

كل شنفسھا كنسجام المركز، أي في المؤسسةباجاح یبقى رھینانالوسائل واللكن حسن استعمال ھذه
یربط بین الفاعلین في ھین بالمیثاق الذيرالملكي العام منظم من أجل الحكم. فالمیثاقاجتماعي أو مجتمع

واحد، ما تسلم، وتعطى بالضرورة لفردالأسرة الحاكمة. فالسلطة بمجردالملكي وبشكل خاص أعضاءالوسط
وعدالة وفعالیة إلا إذا یمكن تعبئتھا واستعمالھا بحكمةة بالقوة، وھذه الأخیرة لاطویللا یمكن أن تفرض لمدة

والمیثاق يالعائلاق الملكيثصار فإن المیتوباخ. كسب تحالفات واسعةالملك رصیدا أخلاقیا یمكنھ مناكتسب
.بینھماملا ویتطابقا فیما اأن یتعالاجتماعي یجب

كل عامشبلملكیات عن ا-2
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مركزا دینیا. ومركز السلطة الملكیة كان أساسا. بع دینيطایكن لھا لم لملكیة یوجد مثال في التاریخ لم 
لمجتمعاتھا صورة قوتھا الخاصةالمرتبطة بالألوھیة، وتعطي بذلكرىغبالواجبات الكبرى والصفالملك یقوم

.الطبیعة الإنسانیة أو الطبیعیةوانسجامھا تجاه المحن ذات

البشر. المدافع نا خاصا متمیزا عن باقيئكاالدینیة للملكیة تجعل من الملكالحالات، فإن الوظیفةوفي كل 
بصفات وسلطة خارقة مشاركةالمتعالیة. وھو نفسھ مخولظام الذي خلقھ الله أو القوىنالوضامن استمراریة 

خالق للحیاة، فإن الملكیة كحارس أوولھذا، ل بعض من الأنظمة المذكورة من قبوھیة نفسھا فيلألومستمدة من ا
واجب :ةبالنسبة للملكیھرمیة تعني مع ذلك التكاملبمیزة تجعلھا فوق المجتمع، وھيكانت أیضا مخولة

.وھو واجب حیوي وخطیرالخدمة،

یستمر ویتوسع.. ووطنيفي شكل مجمع إنساني للحیاة وإحیاءلا كخلق وأیبدووبالتالي فإن المیثاق الملكي
والحكم . مؤسسات المراقبة والإدارةالمفضلة دائما بالمقارنة معوظائفھ الدینیة والعقائدیةمن ثم محوریةو
القوة العسكریة نفسھا یجب . واج مجتمع ماتعلى إعادة إنالتمكن من القیادة الذي یحافظسبة للملكیة كان أولانبال
ؤونھا شوسیلة ورمزا لخضوعھا وتدبیرأكثر منھوتظھر كقوة للمجموعة ترتكز على ھذا المعطى الأوليأن

البنیة والموارد، أي تسییرتدبیر الناس، الأرضعلى معنى أن الحكم ھو التطویق،الیومیة. لكن ھذا یحیل
ضمن المواثیق . كل ھذا لم یكنالدینالمعلومة، الثقافة وحتى النزاعات الاجتماعیة،الإنتاج، الصحة،التحتیة،
مة.القدیالملكیة

وفى یبدو وبشكل متفاوتبقانونھ ومؤسساتھ،مجال خاص للسیاسيالتطور، أي تطورومع ذلك، فإن ھذا
نموا استثنائیا في ظل أن أنظمة الحكم الجدیدة تعرف: حسب الحالاتروف خاصةتلفة وفي ظخمفترات تاریخیة

جتمعات ممعنیة. والمواجھة الإمبریالیةالوطستواصلھا وستمنھجھا الدولالاستبدادیة الأوربیة والتيالملكیات
الأخیرة. تحول سیسرع الھیمنة الكولونیالیة المباشرة یر ھذهغعن مجھودات مماثلة ستغیر أوربیة أسفر

والشاملة في القرنین التاسع عشر والعشرین.

الملكیات العربیة:–3

لمیثاق القدیم یتراجع معالمنقرضة في الوقت الذي بدأالملكیات العربیة القائمة أواباستثناءات قلیلة، ظھرت
الحدیثة وفي صورعوفي أغلبھا نتاج ال، وھي بالتالي1924العثمانیة سنة التدریجي، ثم اختفاء الخلافةضعفال

القرن أسسھا محمد علي في مصر فيأخذت الملكیة الجدیدة التيتھیمن علیھا القوة الأوربیة. لقدیط عصرنةمح
وأطلقت برنامجا للتصنیع،بعصرنة وتطویر البنیة التحتیة،یة، وقامتنالإمبراطوریة العثمان استقلالیتھا ع19

القوة الإنجلیزیة سلطاتھا إلىفشلت وقلصتھذهیعالتوسوالتكنولوجیا. لكن محاولاتوشجعت تعلیم العلوم
في الحركة إمارة المؤمنین، وحاولت التغلغلالملكیة المصریة شرعیتھا علىحوض النیل. ورغم ذلك ركزت
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، أغراھا نظام الخلافة لكن العالم 20الوطنیة، وفي أعقاب تحرر مصر وانھیار السلطة العثمانیة في بدایة القرن 
منقسما.السني كانالإسلامي

في نفس الوقت كانت ملكیات أخرى تظھر على الساحة أو تتعزز، كانت المملكة السعودیة تنھي تشكلھا 
لسیادة على الھلال للعزیز، وحقق شرفاء مكة تطلعھمااز تحت قیادة الملك عبدجلحبالسیطرة على ا

نفسھ بملكیة وجد الشرق الأوسطیلسرائإالعالمیة الثانیة وقیام دولةراق /الأردن) وبعد الحربالع(الخصیب
مصداقیتھا من خلال فشل انتقالملكیة مصریة تضررتودیدتین تبحثان عن الاستقرار،ن جقویة وملكیتی

بصعوبات ویمكن أن نتمم ھذه الصورة. )1948(نالصھیونیة في فلسطییمة أمام الجیوشزدیمقراطي وھ
عمان المقطوعة عن طویلة، مثل جارتھا شرقا سلطنةدةالیمن المفصولة عن عدن لمایدیة فيزالإمامة ال
.الشرق الإفریقيوالمجموعات المسلمة على الساحلالتقلیدیة مع المحیط الھنديعلاقاتھا

إلى نھایة 19تقریبا، أي عموما من نھایة القرنترةفحوض النیل في نفس الب غريكیف كانت الحالة ف
الإصلاحإلىدینیة تدعو ةیاوزشكل اض طویل فيخمبعدھرت ملكیةظالثانیة؟ في لیبیاالحرب العالمیة

تحت والدینیة للقبائل التي كانت تقاومطویلا على القیادة الأخلاقیةتزالاحتلال الإیطالي. وبعد أن ركومقاومة 
وبتشجیع من ھزیمة الفاشیة الإیطالیةالوصول إلى السلطة بعدمننالشرفاء السنوسییلآمائھا، تمكن زعقیادة 

وتلقى . الوصایة الجزائریةمملكة بعد القضاء علىوفي الجزائر تمكن الأمیر عبد القادر من تأسیس. أنجلترا
، وتمت حسب شھادة العدید من الكتاب )الرضوان(بیعةيبیعة تلقاھا النبمستلھمة مباشرة من أولبیعة رسمیة

العلویین وعلماء فاس الذین إمارةم الاعتراف بھا من المؤمنین بالجھاد وتلإمارةتحت شجرة ضخمة وأسست 
بیة فیما بعد، فان الأمر یتعلق بفیدرالیة یمنھم، وفي الحالة الجزائریة كما في الحالة اللالاستئذانحرصت على 

لاقة مع ھذه السلالة، وفيقبائل ومدن تحت السلطة الأخلاقیة، عائلات زوایا لھا خلفیة سلالة شرفاء أو لھا ع
الكفاح ضد كان یتم في نفس الوقت مع قیادةالسلمي للمجموعات الاجتماعیةني یدلحالتین فإن الإصلاح الا

لا الوقت ولا الموارد، یرید تحدیث مملكتھ، لكن لم یكنناویبدو أن الأمیر عبد القادر ك. “المسیحي”المحتل 
تحت قیادة المقاوممجتمعاللتحدیث في قیادةلمحاولتھ، بالمقابل لا نجد أثراالجیوش الاستعماریة حداووضعت

یتضمن ھذا التدبیر أخرى لم یكن المیثاق الملكي، ھنا كما في أماكن1925و1911السنوسیین من بین
سط.البحر المتوطورتھ الدول الوطنیة بشمالالممنھج الذي

نعلم في ي القرن السابع وكماالسلطة فت إلىءالشریفة في المغرب، لقد جالن أقول إلا كلمة عن الملكیة
منین التي تتخلى عن ؤللمالإمامة العلیاىفھي ترتكز علالشریفیة التي دشنھا السعدیون،سیاق سابقة الشرعیة

ضوحبور وبالتالي كرامة الخلافة، ھنا یظھالعلویة الواجبات المھمة الإمامةللعثمانیین مع منحالخلیفي اللقب
المطالب بالعرش إلى لیحوفمراسیم البیعة تأخذ شكل تلقین. ة القانونیة المحضةغالصیالمیثاق الذي یتجاوز

.يللنبخلیفة

نیةدیالیل للقیمثكتمھي نفسھا مؤشر المعجزة. فھي تظھر كمركز مثالي، فھي تجسد تراكم القوة التي
تحول من خلال تعمیق ةتحول فإن الأمر یتعلق بنظریكان ھناكوإذامركزا محولا، والاجتماعیة أكثر منھا

و أام قوة داخلیةملة ھزیمة الملك أحالا ینفصم فييفإن المیثاق الملك، ومن وجھة النظر ھاتھالدینيالمبدأ
مثلا بعد وفاة : لتي یتمثلھا المجتمع في شخصھصبح الملك یستجیب للصورةیخارجیة. ولكن ینفصم عندما لا

حد ذاتھا فيالصورة كانت لھ كل مواصفات ھذهدیث مع تح،1912و19نھایة القرن الحسن الأول بین
وتوقیع ) حفیظلايعبد العزیز ومولاي ت إلى استسلام ملكین (موداقالضروریة للدفاع عنھا، والتيوالموارد

حراس كعلى تقدیم أنفسھمخرون لكنھم سیحرصونآعلویون ھذه الحمایة سیحكم ملوكمعاھدة الحمایة، في ظل
المطالب بھ . أما ثاق القدیم ظل دائما ھویفالم. أنھا حیلة ولكنھا حیلة قویةة. تحت وصایة مفروضة ومؤقتلتقلید

ھذا والمالیة والفلاحة والصحة ... كلوالاقتصاد السیاسي الجدیدوالأمن والبنیة التحتیة والمواردممارسة الحكم
.الاستعماریةارة للإدأخر متروك لقوى دنیویة، أيیعتبر من اختصاص میدان

- الشاملةةرالقدیم على ضوء ھذه الصوتتحدد أكثر ملامح المیثاق الملكيفي ھذه المرحلة بالإمكان أن
اختفت نیابة النبي، في صورةالإسلامیة. ففي المجموع السنيبیةرللملكیات الع-سریعة التي ھي بالضرورة

كمثال على ضوئھ نحكم بالملكیة. لكن الخلافة احتفظ بھایضھاا عملیا إلى تعونووصل. ذ قرون طویلةنالخلیفة، م
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ي رادیكالیة ، إلا أنھ نجح مع ذلك فح الذي ترفضھ دائما حركات إصلاالملكیة، وفي إطار ھذا التصورعلى
. ومتطلبات النظامة لإنسانیاالتقاء اندفاع العواطف ن المعروف أن السلطة تنحدر من البقاء حتى أیامنا ھذه، م

تضامن د الجماعة، نقول الیوم قواعوحرى منافسة بین مجموعات تتوفر علمسلسل تأسیس ملكیة ھون نعرف أو
ا الله ھكذا، ھخلقةطبیعي بمعنى أنھ طبیعة إنسانیف نعرف أن الانحراف ھو انحرانا وبرنامجا، ولكن رغم أن

، ماتجسید القیم الأساسیة في وقتقتالذات، وھذا یعني في نفس الوالاحتجاج بتفوق أخلاقي لفرضئما یجب دا
.عندما تفرض اللحظة تغییراتدئوفرض الاعتراف بدور القا

العبادة، والدفاع ى علظینص ھذا العقد على الحفاة غ القانونییالبیعة. وبھذه الصقد ھذا التجسید یوضحھ ع
ولا یمكن أن “المضرةع دفجلب المنفعة و”والعقود أي العدل وضمان شرعیة المعاملاتن عن الأمة وضما

مصیر ظھرت كمشاركة متمیزة لتحقیقلا تصبح قوة اجتماعیة إلا إذاي استعمال القوة شرعیا لذاتھ. فھنیكو
تفلت من ھذه الأخیرة ن ھذه المثل، فلا یمكن مع ذلك أع الممارسات الملكیة بالمقارنة مإلاھي. وكیفما كان فارق

.للتقییمكمعاییر

ت من كل االمجموعجیدا في حفل الولاء. فكلالصیغة القانونیة، وھذا نراهلموحد یتجاوزلكن المیثاق ا
شرفاء، تجار وصناعلةسلانفسھا كطرف أقام الملك، علماء،والنشاطات تؤدي القسم وتنصبالأوضاع

راطیات البیروقأفرادومجموعات الرحل، رجال حرب،ضرون باسم الفلاحینحاشخصیات زوایا، زعماء قبائل
علاتھ كما تبلورت في الممارسةاتفماطھ الحیاتیة وأشكالأنفي القول بأنھ المجتمع ممثلا.. ویمكنالملكیة

.التاریخیة

السعودیة و/أو الممثل لحیاة النبي. الحالة فضل الرابط السلالين یلأحیاض اد في بعحإن المیثاق المو
الفوارق بین النساء والرجال ممارسة فحولة تدفعویةالبدوتوضع في خدمتھ فضائل الصبرتتعلق برابط تمثلي

.. انھ العقدتجسد بطریقتھاواللیبیةالقادر) المغربیة، الجزائریة (إمارة عبدأشكال جد متطرفة. والملكیاتنحو
والفقھیةخلال العودة القانونیة ونا بضمان طمأنینة الأمة منرمقیدةقالتعمیق التدریجي للعلإصلاح السلمي عبرا

بتوازن وبتحكیم المثال والواقع. فالأمر یتعلقم التناقضات بینغإعادة الحیاة رلمؤسسھا: النبي. وھذا ھو میثاق
الخیر لا تنفصل عن قاعدةوإمارةالتأكید المتوازي بمعنى العدالة،التوترات تقوم بھ الملكیة عبربین ھذه

.لفشإلى الالسلطة وبھذا تتم إدانتھا وتسیرتؤشر على حبتتطرف فإنھا التوازن والإنصاف ھاتھ، وعندما

المالكة، ویجب ھنا لمكونات العائلةیضاموحد أ. دة لمجموعات متنافسةحموالمیثاق الملكي ھو علاقة إن
. یمنع إعطاء البیعة للابن البكرالمرء بكر أبویھ) رغم أن لا شيءن غیاب تقلید قاعدة البكورة . (كوى الإشارة إل

العكس. وبھذا تصنع الطامح للعرش ولیسھذه العلاقة ھي التيقوإعادة خلوھذا یعني أن القدرة على خلق
نحو قاعدة البكورة لتعیین ولي العھد والتطور الأخیرالجدیدةمیةیالتنظاءات رالإجالمعنى، فإن

)Primogéniture(تسجل توجھا استبدادیا.

مكونات العائلة المالكة یوجدتربط بینالتيوالسیاسیة أبعاده الأخلاقیةاق بثالمیجروفي كل الأحوال، وخا
السلطة، تقسیم ج العلاقات المرتبطة بممارسةرخاتقیمھا ھذه الأخیرة مع المجتمعم العلاقات التيظخر ینآمیثاق 

حاسمة. لعلاقاتمجموعة أخرى من اواستقلالیة الحركة، وتبدوالمرتبطة بالكرامة والشرفالموارد، الأخلاق
حیاة الشعب إلى حد ما عائلیة وحیاة القصر ترفع أشكالوتوكولیة، باستمرار حیاةرالبویتعلق الأمر بالعلاقات

ت االسلوكویقتضي أیضا أشكالا من تقدیسیة. لھواظھارإعلىرةلقدوالاتساع. وكل ھذا یلخص في امن الدقة
تدمج یترأس الشعائر الجماعیة التيالدینیة، ومع العائلة المالكة،لقیمالمؤتمن على العقیدة واالسیاسیة، فالملك ھو

.الشعب والأمة

عندما تخلتأنظمة أخرى، مثلا في الیابانفيمن القوة بنوع دد جالمتدورالیمكن أن نرى ممارسة ھذا
التمثل (أنھ في مجالالأمریكي، كمایة، تحت التأثیرسالشؤون السیامسؤولیة في میدان تدبیرالملكیة عن كل

نلاحظ أن المغرب یحاول فعلة متاحف، أفلام ...) وبالمقارني الیابان قیمة لإرثھ التاریخي الرمزي للأمة، یعط
مختلف الحساسیات تشاركي متمیز من خلال إشراكع ا المجھود بطابذیحظى ھن نفس الشيء. وبینما في الیابا

وإعادة . الاختصاص شبھ الكامل للإدارةن م“الذاكرة”تبقى أماكن السیاسیة والمدنیة. في المغربوالمنظمات



6- 4ص: 2001ماي 31-1925الصحیفة العدد: 

6/7

.قیاوابعدا دینیا جلتضالبناء ف

المباشرالقضایا والتدخلھ بعد جوقي فوري لتبریر السلطة لإثارةلالدیني یمكن أن یكونصحیح أن البعد
لنوع من إعادة وفي حالة المغرب یمكن.نحو ممارسة السلطةالتاریخي یوجھ أكثرالتنفیذیة، بینما البعدللسلطة

.للمبدأ الملكيالجدید والقبول العاممستفیدا من الحكمالتوازن الوظیفي أن یحصل

مصداقیتھ تعني ون التأثیر على المیثاق العائلي لكمن مستقرة سیكون لھ نوعیة فالاحتفاظ بوظیفة دین
ان بالمقابل فالإنجلیزیة مثلا)لكة صوص العائلة المانلاحظھا بختي التجاوزات الفردانیة (العلى السیطرة

.المالكةئلة بشكل أوسع بین أفراد العاع زیة یمكن أن تتوزمالوظیفة الر

التغییر: نحو میثاق من نوع جدید؟–4

عمیقة. ییراتغلا، فقد واجھت كلھا تم مار أعالھیمنة الأوربیة والاستق سواء ولدت الملكیات في سیا
جدیدة للحكم. فالملكیات شھدتالقومیة والأمة وتطور بنیاتالتغییرات كما یلي: تطوره ن نلخص ھذویمكن أ

التي كانت في ظل مجالات الأنشطة، وخاصة تلكع مجموع التراب ویدیر مجموي لدول یتشعب ویغطلیماظتن
أدى إلى سابق نھائیا وھو ماالمیثاق الالبشریة نفسھا. وبالتالي تضررختصاص المجموعاتامن المیثاق القدیم

الوھابي المستمر من السعودیة تواجھ ذلك بفضل المثاللتونسیة والمصریة. والملكیةامثل اختفاء بعض الملكیات
المجتمع تقنوقراطیة أجنبیة نوعا ما عنمھام الإدارة العصریة لبنیةة قبلیة قویة وتفویضیفیدرالخلال ثقل

فيخلال إعادة تفسیر التقلید ییر وذلك منغتھ مع التءموملاادة تشكیل المیثاقتحاول إعنفسھ. وملكیات أخرى
الذي یسیر في اتجاه الفصلالتقنوقراطیة، لكن مثل ھذا الحلالدینیة وتسییر البنیةمجال التحكیم بین الرمزیة

ؤسسات مالملكي داخلروحانخراط غیر مسبوق للمي مننتدبیر شؤون العالم، یعاوبین المرجعیة الدینیةيالفعل
مرفوضة من باستمرارھاستجد الملكیات نفسواستعمال الموارد. في ھذا الحقلوالتدبیر وكذا في توزیعالحكم

.الخلیفيیدعون إلى العودة إلى المثالطرف أولئك الذین

لثقة في اوتنظیمھ السیاسي أن الفرد فقدالعمیقة التي زعزعت المجتمعییراتغلحقیقة كان للتافي 
یحددھا المیثاق القدیم، ة واسعةعیعد یندمج في مجموالتي ھي في طریق الاختفاء ولمت الصغیرةاالمجموع
ي الیومیة. وھكذا یجد المیثاق الملكتتطابق إلا جزئیا مع الممارسةأصبح یفكر في مجموعة مثالیة لاوبالتالي

داخلھا. وھذا دفع یعیشالتيبعد الكولونیالیة لدولة ماطرف بنیات وممارسات ان القدیم المعدل نفسھ متجاوزا م
تحصر ربح التنمیة والنشاطاتشقیقاتھا الجمھوریة نحو زبونیةالعربیة ما بعد الكولونیالیة مثلالملكیات

وفي المحصلة . ارق والإحباطاتووكذا تعمیق الفونتیجة ذلك ھي نوع من الجمود. الاقتصادیة في نخبة محدودة
.بإدارتھالدیني للسوق والتسییر ولا تحدیثدور العلاقة الوطنیة الجدیدةیع لا تبریرلا نستط

من أسلوبھا قبلاستعادة أسلوب في الحكم قریبالحكمة بالنسبة للملكیاتام ھذه المشاكل، یبدو منموأ
تراجع إلى ضمانوالطبیعیة والب والموارد البشریةاالترالتخلي عن مھام تحویل وإدارةلتحدیث، بمعنىا

.خلاقیة والدینیة للمجتمعلأاوتحكیم التوازنات والإمارةاستمراریة متطلبات المجموعة

الربط بین المقدس الأخلاقیة والدینیة تحافظ علىوأكثر استقرارا. فالإمارةسیكون ذلك میثاقا جدیدا
استعمال اتجاھین: اتجاه یدعو إلىبینصدام دائماالمستوى كان العلینا أن نعي أنھ على ھذاوالدنیوي، ولكن

الإسلامیة من خلال النصحتعمیق العقیدة والأخلاقالإقناع الدیني والآخر یراھن علىالقوة المنظمة في مجال
الملاحظ متعارضین. والتأرجح التاریخيوالإحسان، والاتجاھان كانا دائماوالدعوة ودعم مؤسسات العبادة

تفسیرھما في اتجاه الأمر یمكن“المنفعة ودفع المضرةجلب”اك مادة للتفسیر. إن ھنبینھما یظھر جیدا أن
اختلافات انت دائما موضوعكالواجب ذا ت ھاءان إجرأیوجد في كون والمثال. وتبریر مثل ھذا الموقفلكلمةبا

ضحي بما لیس محل أن نوأمام الحاجة إلى الوحدة یمكنأنھا أدت إلى انقسام الأمة. وھكذاوتعارضات إلى حد
.المضرةوشرطة مكلفة بجلب المنفعة ودفعإجماع: تأسیس أجھزة إداریة للزجر



6- 4ص: 2001ماي 31-1925الصحیفة العدد: 

7/7

العربیة، في اللغة“رعیة”وكلمة “رعى”الملكیة بدور رعوي بما یعنیھ فعلوفي میثاق متجدد تضطلع
واحد، وبالتالي فھو لكلوالأذھان والممارسة الحرةفي القلوبھابالمجموعة وبما یبقیمعنى التكفل، والعنایة

وجھة عقد الحكم، ومنالعلاقات والمعاملات ولا سیما یتعلق بالإنصاف فيفیماللتوجیھ، یضمن الیقظةمیثاق
والحوار لمؤسسات الاستشارةالتي تفتح البابالنظر ھذه، فإن المساواة وأخلاقیة المعاملات الانتخابیة ھي

.لوطنیةابل المجموعةمستقالبرامج التي ترھنوالقرار حول

مسؤولة أمام برلمان شمولیتھ لحكومةشؤون الحكم، یترك في ریمن تسیانسحاباھذا التطور یقتضي
جدید. یؤدي إلى بلورة میثاق سیاسيدة توجیھ المیثاق الوطني أنعالإ. ویمكنرالاقتراع العام المباشمنبثق عن

من الاجتماعيالرابط الملكیة في ضمان الحفاظ علىمؤسسةذلك مغایرا. وتساھم الالملكیة منسیخرج دور و
في اندماج والولاء. ویمكن أیضا أن تساعدتزاملالونموذج للزعامة یشجع اإحساس قوي بالھویة الوطنیةخلال

القول التأكید أن ھذانافلة ة في المركزیة، ومنغبتفادي المبالجتماعیة والفئات المھمشةلااالمناطق والمجموعات
السلطة بسھولة التخلي عن ھیمنتھم علىدوائر المحظوظین الذین لن یقبلواالتحول یجب أن یتجاوز مقاومات

مع دور حكومة ھي بطبیعة الحال، أن یتفاعل بعنایةھذا الدور الجدید للملكیة یجب،. الاقتصادیة والسیاسیة
.العامةونمھیأة لمراقبة مجموع الشؤمنبثقة عن السیادة الشعبیة،بدورھا

رأت العربیة في الشرق الأوسط التيمختلفة جذریا عن حالة الملكیاتوحالة الملكیة المغربیة لیست
الماضیة والتي تواجھ نفس الوقت خلال ثلاثین سنةووضعت موضع التساؤل فيدورھا وشرعیتھا قد تعززت

فیما یتعلق یما الترددات الجدیدةسلا عوامل، ساھمت في ھذا التغییر عدةتحدیات غیر مسبوقة. لقدحالیا
أخرى، محیط جھوي تمیزبالنسبة لملكیاتوالإستراتیجیةالبترولي بالنسبة لملكیات الخلیج،-الخارجي“بالریع”
خلال تھیمن علیھ الولایات المتحدة منإسرائیل، والتوازن الجدید الذيرموز القومیة العربیة أمامھزیمةب

اذاملة. وكل ھشالجدیدة للسوق الباللامبالاة تجاه القواعد القاسیةموقف یتمیزاوأوسلو وكذاتفاقیات كامب دفید
بریع مكتسب في المنطقة الذي كان یضمن التمتعالحرب الباردة على مستوى نخبیضع موضع التساؤل توافق

.للأنظمة السیاسیة القائمةغیاب إصلاح

نفسھا تطرح تحاول الحركات الإسلامیة أنالمعارضات الیساریةوتراجع لقومیة العربیة،افمنذ انھیار 
. تنجح حتى الآن في زعزعتھوامتداداتھ الداخلیة، لكنھا لمالنظام الجھوي والعالمي الجدیدكبدیل وحید ینتقد

الحیویة جیدا. ویجب أیضا ملاحظة عودةھو أبعد من أن یشكل نموذجاووصولھا إلى السلطة في إیران
في غیاب برامج اقتصادیةلاجتماعیة، ولكنامطلب العدالة المجتمع المدني تعبر أیضا عنت أخرى منلاتجاھا

.تعبویةتحتفظ بقدرة یمكن للحركات الإسلامیة أنوسیاسیة جدیدة ذات مصداقیة

ضحیة لمھمشةابقات الاجتماعیة لطاھذهالملكیات العربیة یتمثل في إدماجإن التحدي الذي تواجھھ
الغربیة الجدیدة لما بعد الحربوالمحبطة من جراء الھیمنةوالصدمات الثقافیة العنیفة،ییرات الاقتصادیةغتال

.العالمیة الثانیة

س،منفسھا بالأتدالملكیات الیوم نفسھا، كما وجالتحدیات بكل طاقاتھا، قد تجدوفي غیاب مواجھة ھذه
الذي یضمن المجموعة الوطنیةالمشعل، دور مركز التشاوردور ةیتمثل في النھایة في استعاددیلالبھزوزة. فم

.الآمالویحمل 


